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ملخص:

يهـــدف هذا البحـــث الى تأصيل مفهـــوم الانزياح المركب في الدراســـات 
الأســـلوبية بوصفه صيغـــة متقدمة للانزيـــاح تتجاوز حدوده البســـيطة، 
مـــن خـــال اشـــتراك أكثر مـــن ظاهـــرة انزياحية داخـــل بنية واحـــدة ، بما 
يفضي إلى تشـــكيل مجال دلالي واســـع تحكمه وحدة معنويـــة مركزية ، 
وقد انطلـــق البحث من تحليل الجـــذور اللغويـــة الاصطلاحية لمفهومي 
الانزيـــاح والتركيب ، ثم تتبع تطـــور المفهوم في النقـــد الحديث عند عدد 
من النقاد ، ولاســـيما رومان جاكوبســـون وجان كوهن وميشيل ريفاتير 
وعبد الســـام المســـدي واخرين ،للكشـــف عن تحوله من ظاهرة بلاغية 

إلـــى مبدأ بنيوي في تشـــكيل الخطـــاب الادبي .
واعتمـــد البحث منهجـــا تحليليـــا أســـلوبيا، يقوم علـــى الربط بيـــن التراث 
البلاغـــي العربـــي والتصـــورات النقديـــة الحديثـــة وصـــولا إلى بنـــاء تصور 
نظـــري متكامـــل للانزيـــاح المركب، وقد خلـــص إلى تصنيـــف انماطه في 
ثلاثة مســـتويات رئيســـة هـــي: الانزيـــاح المركـــب الاقترانـــي القائم على 
التشـــبيه، والانزياح المركب الاستبدالي القائم على الاســـتعارة، والانزياح 
المركـــب بالمجـــاورة القائم على الكنايـــة، مبينا أن هذه الأنمـــاط لا تختلف 

بدرجـــة الانزياح بـــل بطبيعـــة الأداة البلاغية التـــي تنتجه.
وتبين ان قيمة الانزيـــاح المركب تكمن في قدرته علـــى تنظيم العلاقات 
داخل النـــص، وتوســـيع دلالاته، وتعميـــق أثـــره الجمالي بمـــا يجعله آلية 

فاعلـــة في انتاج المعنـــى وتحقيق شـــعرية الخطاب.

الكلمـــات المفتاحيـــة: الانزيـــاح، الانزياح المركب، الأســـلوبية، التشـــبيه، 
الدلالة.
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Abstract:

This study aims to establish the concept of compound deviation 
in stylistic studies as an advanced form of deviation that goes 
beyond its simple form. It is based on the interaction of multiple 
deviations within a single structure, leading to the formation of a 
broader semantic field governed by a unified central meaning. The 
research begins by examining the linguistic and terminological 
roots of the concepts of deviation and composition, then traces 
their development in modern criticism, particularly in the works 
of Roman Jakobson, Jean Cohen, Michael Riffaterre, and Abd 
al-Salam al-Masdi, highlighting the shift from a partial rhetorical 
phenomenon to a structural principle in literary discourse.
The study adopts a stylistic analytical approach that connects 
classical Arabic rhetoric with modern critical theories, aiming to 
construct a comprehensive theoretical framework for compound 
deviation. It identifies three main patterns: associative compound 
deviation based on simile, substitutive compound deviation 
based on metaphor, and contiguity-based compound deviation 
based on metonymy, demonstrating that these patterns differ 
not in degree but in the rhetorical device that generates them.
The study concludes that the value of compound deviation 
lies in its ability to organize textual relations, expand semantic 
possibilities, and intensify aesthetic impact, making it an effective 
mechanism for meaning production and poeticity.

Keywords: Deviation, Compound Deviation, Stylistics, Simile, 
Semantics .
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المقدمة

إنّ البحـــث فـــي المصطلحـــات النقديـــة المعاصـــرة يواجـــه جملـــة مـــن 
الصعوبـــات تتصـــل بتعدد المرجعيـــات النظريـــة واختـــاف المناهج التي 
صاغـــت المفاهيـــم ويعد مصطلـــح الانزيـــاح من أكثـــر هـــذه المفاهيم 
إشـــكالً، نظرا لتداوله في الدراســـات الأســـلوبية واللســـانية والشعرية 
بمرادفـــات متعددة » العـــدول، الانحراف، الانحياز...« )المســـدي، 2006، ص 
79–80(، كما ان الدراســـات التـــي تناولته لم تحط بجميع أنواعه ، ولاســـيما 
بمـــا يُعرف بالانزيـــاح المركب هنا يصبـــح لزامًا أن يســـبق التأصيل العلمي 
لهذا المفهوم بتحديد فكرة أو صورةٍ يســـهل الإمســـاك بهـــا وتحليلها ، 
يمكن تأصيل مصطلح الانزياح المركب بتقســـيمه الى جزئين أساســـيين: 

وقبل الخـــوض في تحديـــد مفهوم الانزيـــاح بوصفه مصطلحا أســـلوبيا 
مركبـــا ، يجـــدر الوقـــوف عنـــد البنيـــة اللغوية لهـــذا المصطلـــح ، ذلك أن 
فهـــم الجزء الأول منه أي الانزياح يســـهم في الكشـــف عـــن الأبعاد التي 
يســـتند إليها المفهوم في صيغته الاصطلاحيـــة ، فالمصطلحات النقدية 
الحديثـــة ولاســـيما تلـــك ذات الطبيعـــة التركيبيـــة لا تنفصـــل دلالاتهـــا 
الاصطلاحيـــة عـــن جذورهـــا اللغوية بل تتأســـس عليها وتســـتمد منها 
مشـــروعيتها المفهوميـــة لأن أي مصطلـــح يتكون من وحـــدة لغوية أو 
عبارة لهـــا دلالة لغويـــة أصلية ثم أصبحت هـــذه الوحـــد أو العبارة تحمل 
دلالـــة اصطلاحيـــة خاصة ومحـــددة في مجـــال أو ميدان معيـــن لعلاقة 
مـــا تربط  بيـــن الدلالة اللغويـــة الاصليـــة والدلالة الاصطلاحيـــة الجديدة 

)شـــريفة بنـــت إبراهيم بن محمـــد بن طالـــب، 1987، ص 71(.
ومـــن هـــذا المنطلق فـــان الوقـــوف علـــى لفظـــة الانزياح فـــي أصلها 
اللغـــوي يعد خطـــوة منهجيـــة ضرورية لأنها تمثـــل النـــواة الدلالية التي 
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يقـــوم عليهـــا المصطلح بأكملـــه، إذ أن هـــذا المصطلح لا يبنـــى اعتباطا، 
بل يتشـــكل من عناصـــر لغوية تحمل فـــي طياتهـــا دلالات أولية تتطور 
لاحقـــا ضمن الســـياق النقدي لتأخـــذ ابعدا أكثـــر تخصصا وســـنأتي عليها 

. عا تبا
وعليـــه فـــأن تحلي لفظـــة الانزيـــاح بوصفها وحـــدة معجمية مســـتقلة 
يمهـــد الطريـــق لفهمهـــا ضمـــن تركيبهـــا الاصطلاحـــي، ويســـهم في 
إدراك الكيفيـــة التـــي انتقلـــت بها من معناهـــا اللغوي الـــدال على الميل 
والانحراف إلى معناهـــا النقدي الذي يرتبط بخرق الألـــوف اللغوي وإعادة 
تشـــكيل البنيـــة التعبيرية للنـــص الأدبي، ويســـتمد مفهـــوم الانزياح في 
أصلـــه اللغوي من الجذر ) نزح ( الذي يدل علـــى البعد والمفارقة والابتعاد 
عـــن الموضع الأصلي ، فقـــد ورد في المعجمات العربية أن »نزح الشـــيء 
ينزح نزحا ونزوحـــا« أي بعد ، كما يقال:» نزحت الـــدار« أي ابتعدت ،ويوصف 
الشـــيء بـ«نـــازح » للدلالـــة على البعـــد، وهو ما يؤكـــد ارتباط هـــذا الجذر 
بالتنحي والابتعـــاد والمغايرة )ابن منظـــور، 1997، ص 614( ، وهذه الدلالة 
تمهد لانتقـــال المصطلح الـــى مجاله الاصطلاحي ، حيـــث يفهم بوصفه 
خروجـــا عـــن المألوف وانحرافا عن النســـق اللغـــوي المعتـــاد ، فقد عُرف 
بأنه » اســـتعمال المبـــدع للغة مفردات وتراكيب وصورا  اســـتعمالا يخرج 
بـــه عمـــا هو معتـــاد ومألـــوف بحيث يـــؤدي ما ينبغـــي لـــه ان يتصرف به 

من تفـــرد وابداع وقوة جذب وأســـر » )ويـــس، 2005، ص 7(.
كما ينظـــر بعض الدارســـين إلى لانزيـــاح بوصفه خرقا مقصـــودا للنظام 
اللغـــوي المألـــوف، إذ يقـــوم علـــى احـــداث مفاجـــأة تعبيريـــة تخـــرج عن 
المتوقـــع والمعتـــاد، وفـــي هذ الســـياق يعـــرف فتح الله أحمد ســـليمان 
الانزيـــاح بأنـــه: انتهاك لغـــوي قائم على الإتيـــان باللامتوقـــع واللامنتظر 
من التعبيـــر، يعول عليه المنشـــئ لغايـــات جمالية وفنيـــة« وهو تعريف 
يبـــرز الطابع الإبداعـــي للانزياح ودوره في تشـــكيل البعـــد الجمالي للنص 
الادبي، وكســـر توقع القـــارئ يما يعبر عنـــه بعض النقـــاد بمفهوم خيبة 

الانتظار )ســـليمان، 2004، ص 25(.  
وعليـــه يمكـــن القـــول أن الانزيـــاح اصطلاحا هـــو انحـــراف مقصود عن 
النظـــام اللغـــوي المعياري، يوظـــف داخل النـــص الأدبي لإنتـــاج دلالات 
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جديدة واحـــداث أثـــر جمالي فـــي المتلقي.

الانزياح في الدراسات النقدية
يعـــد الانزيـــاح مـــن المفاهيـــم المركزيـــة التي شـــكلت تحـــولا نوعيا في 
الدراســـات النقديـــة الحديثـــة، إذ انتقل مـــن كونه ملاحظـــة بلاغية جزئية 
تتعلق ببعض الأســـاليب إلى كونه مفهوما نظريا شـــاملا يفسر طبيعة 
اللغـــة الأدبية وآليات اشـــتغالها، ولـــم يعد الانزياح يفهـــم بوصفه خروجا 
عرضيـــا عن المألـــوف بل أصبـــح ينظر إليه بوصفـــه خاصيـــة بنيوية تقوم 

عليها اللغة الشـــعرية وتتميـــز بها عن اللغـــة العادية. 
وقد أســـهمت اللســـانيات البنيوية في ترســـيخ هذا المفهوم، ولاسيما 
عنـــد رومان ياكوبســـون الـــذي ربط بيـــن الانزيـــاح بما ســـماه الوظيفة 
الشـــعرية للغة، إذ يـــرى أن هذه الوظيفة الشـــعرية » ليســـت الوظيفة 
الشـــعرية هـــي الوظيفـــة الوحيـــدة لفن اللغـــة، بل هي فقـــط وظيفته 
المهيمنـــة والمحـــددة، مع أنها لا تلعـــب في الأنشـــطة اللفظية الأخرى 
ســـوى دور تكميلي وعرضي. ومن شـــأن هذه الوظيفة التـــي تبرز الجانب 
الملموس للدلائل أن تعمق بذلك الثنائية الأساســـية للدلائل والأشـــياء. 
وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للســـانيات، وهي تعالج الوظيفة الشـــعرية، 
أن تقتصـــر على مجال الشـــعر«. )ياكوبســـون، 1988، ص 31-32( ويتحول 
الخطـــاب من مســـاره العادي إلى مســـار جمالي ، حيث تتحـــول اللغة من 
وســـيلة لتقل المعنى الـــى موضوع للتركيـــز في ذاتها، ففـــي هذا الإطار 
لا يقاس الخطاب بمـــدى مطابقته للواقع، بل بقدرتـــه على إعادة تنظيم 
العلاقـــات اللغويـــة داخله، ومن هنا فـــأن الانزياح يتحقق عندما تســـقط 
اللغـــة مبدأ التعـــادل )التشـــابه( من محـــور الاختيـــار إلى محـــور التأليف، 
فيغدو التشـــابه عنصرا بنيويا فـــي تركيب الخطاب، لا مجـــرد علاقة عابرة 
بين الألفاظ )ياكوبســـون، 1988، ص 33( وبذلك يتحـــول الانزياح إلى آلية 

تنظيم البنيـــة الداخلية للنص، وتعيـــد توزيع العلاقـــات بين عناصره.
ومن ثـــم يمكن فهم الانزياح بوصفه النتيجة المباشـــرة لهيمنة الوظيفة 
الشـــعرية إذ إنّ تركيـــز اللغـــة على ذاتهـــا وإعـــادة توزيع العلاقـــات بين 
عناصرهـــا يؤديان إلى خروج منظّـــم عن الاســـتعمال المألوف لا بوصفه 
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انحرافًـــا عرضيًا بل بوصفه آلية بنيوية تُســـهم في تشـــكيل الدلالة داخل 
. لنص ا

ويعـــد كتاب بنيـــة اللغة الشـــعرية لجون كوهـــن من أبرز الأعمـــال التي 
ســـعت إلى تقديم تصور نظـــري متكامل لطبيعة الشـــعر، إذ ينطلق فيه 
من ســـؤال جوهـــري يتعلـــق بماهية الشـــعر ليخلص إلى أنـــه يقوم على 
مبـــدأ الانزياح أي الخـــروج المنظم عن النمـــط اللغوي المألـــوف اجتماعيا 
غير أن هذا الخروج لا يكتســـب صفة الشـــعرية إلا إذا كان محكوما بنظام 
يضبطه بحيـــث لا يتحول إلى خلـــل أو لا معقول بل يظـــل مندرجا ضمن 

بنيـــة لغوية ذات دلالة جمالية )كوهـــن، 1990، ص 23(.
وفـــي هـــذا الإطـــار يميز كوهـــن بين مســـتويين للغـــة: مســـتوى عادي 
يمثلـــه النثر بوصفه التعبير الســـائد والمألوف ومســـتوى آخـــر يتمثل في 
الشـــعر بوصفه تجـــاوزا لهذا المعيـــار، فالنثر في تصـــوره يخضع لقوانين 
الاســـتعمال الاعتيادي فـــي حين قوم الشـــعر على خرق هـــذه القوانين 
وتجاوزهـــا الأمر الذي يجعل درجة الشـــعرية قابلة للقيـــاس بمدى ابتعاد 

الخطـــاب عن هذا المســـتوى العادي )كوهـــن، 1990، ص 23(.
وتقـــوم نظريـــة الانزيـــاح عند كوهـــن علـــى ثنائية أساســـية هـــي ثنائية 
المعيـــار والانزيـــاح، حيث يفهم الأســـلوب مـــن خلال علاقتـــه بالقاعدة 
اللغويـــة التي ينحـــرف عنها، وقد تأثـــر في هذا التصور بالاتجاه الأســـلوبي 
الـــذي مثله ليوســـبتزر الذي يـــرى »أن الأســـلوب انزياح فردي قياســـا إلى 
القاعـــدة« غير أن كوهن طور هـــذا المفهوم ليجعله أكثر شـــمولا، إذ لم 
يعـــد الانزياح عنده ظاهـــرة فردية فحســـب بل أصبح ســـمة عامة للغة 
الشـــعرية تقوم علـــى مبدأ ثابت يتمثل فـــي الخروج المنظـــم عن المعيار 

)السد، 1997، ج1، ص 189(.  
مـــن  مجموعـــة  باســـتعماله  المفهـــوم  دائـــرة  كوهـــن  وســـع  كمـــا 
المصطلحـــات القريبة مـــن الانزياح مثل الاختـــاف والمخالفة والانتهاك 
وهـــي المفاهيـــم تلتقـــي جميعهـــا فـــي التعبير عـــن فكرة الخـــروج هن 
النســـق اللغوي المألـــوف ومن ثم فـــأن الشـــعرية لا تتحقق-في نظره- 
الا بقـــدر مـــا يكون هـــذا الانزيـــاح مقصـــودا وفاعـــا داخل الخطـــاب، إذ 
أن القيمـــة الإبداعيـــة للشـــاعر لا تكمـــن فيما يعبـــر عنه من أفـــكار بقدر 
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مـــا تتجلـــى في قدرتـــه على إعادة تشـــكيل اللغـــة وإنتاج علاقـــات جديدة 
    . خلها ا د

وبذلـــك يرســـخ كوهن تصـــورا يجعـــل اللغة الشـــعرية مســـتوى مغايرا 
للغـــة العاديـــة، حيث تتحقق الشـــعرية من خـــال الانزيـــاح المنظم الذي 
يمنـــح الخطـــاب خصوصيتـــه الجمالية ويحـــول اللغة مـــن أداة للتعبير إلى 

موضـــوع الإبداع في حـــد ذاته.
ويعـــد ميشـــيل ريفاتير من أبـــرز النقـــاد الذين أعـــادوا صياغـــة مفهوم 
الانزياح فـــي إطار أســـلوبي حديث، إذ لـــم ينظر إليه بوصفـــه مجرد خروج 
شـــكلي عن القاعـــدة اللغوية بـــل بوصفه ظاهـــرة دلالية تتحـــدد داخل 
الســـياق النصـــي ذاتـــه، فالانزيـــاح عنـــده يتحقق عندما ينكســـر النســـق 
اللغـــوي المتوقـــع داخل النص، ويســـتبدل بعنصـــر مخالف يلفـــت انتباه 
القارئ، فينشـــأ ما يعرف بالمســـلك الأســـلوبي ومن ثم لا يقاس الانزياح 
بمقارنـــة النص بلغة معياريـــة خارجية، بل مـــن خلال التوتـــر الذي يحدث 

داخـــل البنية النصية نفســـها )الدوســـري، 2025، ص 16(.
كمـــا يؤكـــد ريفاتيـــر أن الدلالـــة لا تنتج عـــن انزياح مفـــرد بل عبـــر تراكم 
مجموعـــة مـــن الظواهر الأســـلوبية فـــي موضـــع واحد، بحيـــث تتفاعل 
هـــذه العناصـــر فيمـــا بينهـــا لتوليـــد بنية دلاليـــة مركبـــة، وهو مـــا يمنح 
النـــص كثافتـــه التعبيرية ويضاعـــف أثره الجمالـــي، ويترتب علـــى ذلك ان 
الانزيـــاح يصبح جزءا مـــن نظام داخلـــي متكامل، لا مجرد انحـــراف عارض 

)الدوســـري، 2025، ص 16(.
ومـــن جهة أخرى يرتبط الانزياح عند المتلقي ارتباطـــا وثيقا بالمتلقي، اذ لا 
يدرك الا من خلال اســـتجابة القارئ لما يفرض نفســـه علـــى وعيه داخل 
النص، حيـــث يعرف الأســـلوب بأنه ما يلفـــت الانتباه ويســـتدعي التأويل 
وبذلـــك يغـــدو الانزيـــاح ظاهـــرة ادراكية بقـــدر ما هـــو ظاهـــرة لغوية، 
تتأســـس عل التفاعل بين النص والقارئ في آن واحد )الدوســـري، 2025، 

ص 17(.  
وعلـــى صعيد النقـــد العربي الحديث ، يقدم عبد الســـام المســـدي تصورا 
نظريـــا لمفهوم الانزيـــاح إذ يجعله محورا أساســـا في التفكير الأســـلوبي 
الحديث ، حيـــث يرى أن معظم الاتجاهات التي تتخـــذ من الخطاب منطقا 
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بوصفـــه أداة تفســـيرية لتعريـــق الأســـلوب تلتقي عند مقيـــاس نظري 
مشـــترك يتمثـــل في مفهـــوم الانزيـــاح تقاس مـــن خلالهـــا خصوصية 
التعبيـــر الادبي، ولا يســـتمد هـــذا المفهـــوم دلالته من الخطـــاب الجزئي 
كالنـــص أو الرســـالة ، بل مـــن العلاقة التـــي تربط هذا الخطاب بالنســـق 
اللغـــوي العـــام ، أي اللغة بوصفهـــا نظاما كليـــا ومن هنا يغـــدو الانزياح 
مفهومـــا نســـبيا لا يـــدرك إلا فـــي ضـــوء مـــا ينحرف عنـــه إذ يقـــوم على 
ثنائيـــة تقابليـــة تجعل فهمـــه مرهونا بوجـــود معيار ســـابق يقاس عليه 

)المســـدي، 2006، ص 97–98(. 
وانطلاقـــا من هذا التصور، يوســـع المســـدي دائرة النظر فـــي الظاهرة 

اللغوية فيربطها يتقاطع مســـتويين أساســـيين:
أولهمـــا مســـتوى أصلي نفعـــي يمثـــل الاســـتعمال المألـــوف للغة في 
وظيفتهـــا التواصلية، وثانيهما مســـتوى طارئ يتجاوز هذا الاســـتعمال 
نحـــو بنـــاء تعبيـــري جديد، ويظهـــر هـــذا التقاطـــع أن اللغة ليســـت بنية 
جامـــدة بل فضاء ديناميـــي تتداخل فيه القواعد المســـتقرة مع إمكانات 
التغييـــر الأمر الذي يفتح المجـــال أمام الانزياح ليـــؤدي وظيفته في إعادة 

تشـــكيل الخطاب )المســـدي، 2006، ص 105(.
وفي ســـياق إبـــراز القيمة الأســـلوبية للانزياح يؤكد المســـدي أن أهميته 
تمكـــن فـــي كونـــه يعكـــس العلاقـــة المعقـــدة بيـــن الإنســـان واللغة 
فالإنســـان بوصفه كائنـــا ناطقا يعجز عـــن الإحاطة بـــكل إمكانات اللغة 
وقوانينهـــا كما أن اللغة في المقابل لا تســـتجيب دائما  لحاجاته التعبيرية 
كافـــة ومن ثـــم يصبح الانزياح  وســـيلة لتعويـــض هذا التصـــور المتبادل 
حيث يلجـــأ المتكلم إلى إعـــادة توظيف اللغـــة وتجاوز أنماطهـــا المألوفة 
مـــن أجل التعبير عن تجـــارب أكثر عمقا وتعقيدا)المســـدي، 2006، ص 106( .  
وبنـــاء علـــى ذلـــك ينتهي المســـدي الى تصـــور الانزيـــاح بوصفـــه عملية 
مزدوجـــة تقـــوم على الاحتيـــال الإبداعـــي يتمثل مـــن جهة فـــي محاولة 
الإنســـان تجاوز حـــدود اللغة ومـــن جهة أخرى فـــي تجاوزه لحـــدود ذاته 
التعبيريـــة بما يســـمح بإنتـــاج خطاب يتســـم بالثـــراء والدلالـــة المتجددة 
وبهـــذا المعنى يغـــدو الانزياح مكونـــا جوهريا فـــي بناء الأســـلوب والية 

فاعلـــة فـــي تحقيق شـــعرية اللغة.
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وكذلـــك كمال أبو ديب من أبرز النقاد الذين ســـعوا إلـــى تأصيل مفهوم 
الانزيـــاح فـــي النقد العربي الحديـــث ، إذ عمل على إعـــادة بنائه ضمن إطار 
نظـــري يربطه مباشـــرة بتحقق الشـــعرية وينطلـــق أبو ديـــب من فكرة 
أساســـية مفادهـــا أن اللغة فـــي اســـتعمالها التواصلي العـــادي أي في 
بعدهـــا المعجمـــي المباشـــر لا تمتلك القـــدرة على انتاج خطاب شـــعري 
مـــا لم يحـــدث فيها خـــرق لبنيتهـــا الخطيـــة والدلاليـــة ، ومن هنـــا يغدو 
الانزيـــاح طاقة فاعلة تســـهم فـــي توليد الشـــعرية ، لا بوصفـــه ظاهرة 
جزئيـــة مرتبطـــة بعنصر واحـــد كالصورة أو الـــوزن ، بل بوصفـــه بنية كلية 
تنشـــأ من تفاعل شـــبكة مـــن العلاقـــات المتداخلـــة داخل النـــص  )أبو 

.)21 ص   ،1987 ديب، 
وفـــي هذا الســـياق، يقدم أبـــو ديب تصـــورا للانزياح بوصفه فضـــاء دلاليا 
يتكـــون نتيجـــة إدخال عناصـــر لغوية أو وجودية في ســـياق جديـــد ، بحيث 
تنشـــأ بينهما علاقـــات مزدوجة : علاقات تبدو منســـجمة مـــع طبيعتها 
الوظيفيـــة المألوفـــة ، وأخـــرى تقوم على مبـــدأ الاختلاف أو الـــا تجانس، 
وهـــو ما يـــؤدي إلى توليـــد بنية لغويـــة جديدة تتجـــاوز المألـــوف ويفضي 
هـــذا التداخـــل إلـــى خلق ما يســـميه ) الفجـــوة أو مســـافة التوتـــر ( وهي 
المســـافة التي تنشـــأ بين اللغة المســـتقرة فـــي الوعي الجمعـــي واللغة 
المبتكـــرة داخل النـــص الأدبي ، وتعد أساســـا في إنتاج الدلالة الشـــعرية 

)أبو ديـــب، 1987، ص 38–39( .
ولا يقتصر إســـهام أبو ديب على هذا التصور ، بـــل يتجاوزه إلى بناء نموذج 
تحليلـــي قائم علـــى محورين أساســـيين هما : المحور المنســـقي والمحور 
التراصفـــي ، وهما ما يقتربـــان في جوهرهما مـــن ثناية المحـــور التركيبي 
والمحور الاســـتبدالي في اللســـانيات الحديثة ، فالمحور المنســـقي يتصل 
باختيـــار العناصـــر اللغويـــة ضمـــن ســـياق معين وغالبـــا ما ينطـــوي هذا 
الاختيـــار فـــي الخطاب الشـــعري على خـــرق للتوقـــع بما يحقـــق الانزياح ، 
اما المحـــور التراصفي فيتعلق بكيفيـــة تنظيم هذه العناصـــر داخل البنية 
اللغويـــة ، بحيـــث تـــدرج ضمن نســـق متماســـك الأمر الذي يســـهم في 

تعميق فجـــوة التوتر داخل النـــص )أبو ديـــب، 1987، ص 22–23( .
ومـــن جهة أخرى، يشـــير حســـن ناظم إلى وجـــود تقاطع بيـــن تصور أبي 
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ديب للشـــعرية ومفهوم الانزياح عند جان كوهـــن، إذ يقوم كلاهما على 
مبـــدأ الخروج عـــن المعيار غيـــر أن أبا ديب لا يجعـــل النثر معيـــارا يقاس 
عليـــه الشـــعر بل ينظـــر إلى النـــص الأدبـــي – بغـــض النظر عـــن جنس 
-بوصفه مجـــالا تتحقق فيه الشـــعرية من خلال هيمنة الاســـلوبية، كما 
يضيـــف بعدا مهما يتمثل فـــي دور المتلقي، حيث لا تكتمـــل فجوة التوتر 
إلا من خـــال تفاعل القارئ معهـــا ، وهو ما يمنح الشـــعرية بعدا تداوليا 

يتجاوز حـــدود البنية اللغوية )ناظـــم، 1994، ص 124(.
وبذلك يتضح أن مشـــروع كمال أبو ديب يمثل محاولـــة لتطوير مفهوم 
الانزياح في ســـياق عربي من خلال ربطه بمفهوم الشـــعرية وتوســـيعه 
ليشـــمل التفاعل بين النـــص والتلقي، مما أســـهم في إغناء الدراســـات 
النقديـــة العربيـــة وتعميـــق فهـــم آليـــات انتـــاج المعنى داخـــل الخطاب 

الادبي.
وبعد الانتهـــاء من لفظة الانزيـــاح وبيان معناها اللغـــوي والاصطلاحي 
وللوقـــوف علـــى دلالـــة مصطلـــح لفظـــة المركـــب بوصفـــه جـــزءا من 
مفهـــوم الانزياح المركـــب ، لابد من التمهيد له عبر اســـتحضار المفهوم 
المقابـــل له  وهو البســـاطة ، اذ ان ادراك المعنـــى لا يتحقق الا من خلال 
هـــذا التقابل الذي يوضـــح طبيعة كل منهما وحدوده ، فالبســـاطة تمثل 
الحالـــة الأولية للخطاب من حيـــث الوضوح وخلوه مـــن التعقيد في حين 
يشـــير التركيب الى تداخـــل العناصر وتشـــابك العلاقات بينهـــا ومن هنا 
فـــان الانتقـــال من البســـاطة إلـــى التركيب لا يعنـــي مجـــرد التعقيد ، بل 
يعكس تحـــولا في طريقة بناء المعنى وانتقاله من المســـتوى المباشـــر 
إلى مســـتوى أكثـــر عمقـــا وتراكبـــا وهو مـــا يقتضـــي الوقـــوف أولا عند 

مفهوم البســـاطة ممهديـــن بذلك لفهم طبيعـــة التركيب.
فتعـــدو البســـاطة إلـــى الجـــذر اللغـــوي ) ب س ط( وقـــد وردت فـــي 
المعجمـــات العربيـــة بمعان متعددة تـــدور في مجملها حول الســـهولة 
والوضـــوح والخلـــو مـــن التعقيـــد ، إذ يقال : بســـط الشـــيء، أي خلا من 
التعقيد وصار ســـهلا يسيرا  ويقال : بســـط الجواب ، أي اوضحه  وفصله، 
كمـــا تســـتعمل للدلالة على الســـلوك الطبيعـــي غي المتكلـــف ، فيقال: 
تبســـط فـــي كلامه أي تحـــدث بغيـــر كلفة ، وعلى الاتســـاع والانبســـاط 
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فـــي المكان أو الحـــال ، وقد ورد في معجـــم اللغو العربيـــة المعاصرة أن 
البســـاطة تعني ســـهولة الأســـلوب ووضوحه ، وأن الأمر البســـيط هو 
ما كان هينا غير مركـــب ولا معقد.)عمـــر، 2008، ج1، ص 203–205، بتصرف( 
في حيـــن يؤكـــد معجم الوســـيط هـــذا المعنى بجعـــل البســـيط نقيضا 

للمركـــب أي ما لا تعقيـــد فيه )مجمع اللغـــة العربيـــة، 2008، ص 56( .
وانطلاقـــا من ذلـــك يمكن القول أن البســـاطة تمثل حالـــة من الوضوح 
واليســـر، تتســـم بخلوها مـــن التعقيد والتداخل ســـواء فـــي البنية أم في 
الدلالـــة أم فـــي طريقـــة الأداء، وهـــي بذلك تقابـــل التركيب الـــذي يقوم 
علـــى تعـــدد العناصر وتشـــابك العلاقات ويســـتلزم ذلك جهـــدا أكبر في 

الفهـــم والتحليل.
ويقـــدم صالـــح خليـــل أبـــو الإصبـــع فـــي كتابـــه الحركـــة الشـــعرية فـــي 
فلســـطين المحتلة تقســـيما بنيويا للصورة الشعرية يســـهم في تيسير 
مقاربتهـــا نقديـــا، إذ يميـــز بيـــن ثلاثـــة مســـتويات متدرجة هـــي: الصورة 
المفردة)البســـيطة(، والصـــورة المركبـــة والصورة الكليـــة ويؤكد أن هذا 
التقســـيم ليـــس غاية فـــي ذاته، بل هـــو وســـيلة إجرائية لفهـــم الصورة 
الشـــعرية مـــن خلال تتبـــع تطورها » من أبســـط أشـــكالها إلـــى أكثرها 

تعقيـــدا وتركيبا “)أبـــو أصبـــع، 2009، ص 52( .
وفي هذا الإطـــار، تحتل الصورة المفردة ) البســـيطة ( موقعا تأسيســـيا 
بوصفهـــا أدنى درجـــات البنـــاء التصويري التـــي تنبني عليها المســـتويات 
الأعلـــى ، فهي تمثل أبســـط مكونات التصويـــر في القصيدة، إذ  تجســـد 
جـــزءا محددا مـــن التجربـــة او لقطة جزئية او إحساســـا محـــدودا غي انها 
فـــي الوقت ذاتـــه تعد اللبنـــة الأولى في بنـــاء الصورة المركبة ثـــم الكلية ، 
ومن هنـــا يرى أبو الإصبـــع أن القصيدة تتشـــكل من سلســـلة مترابطة 
مـــن الصور تبـــدأ بالصـــورة المفـــردة ) البســـيطة ( التي تلتقط » أبســـط 
جزئيـــات التصويـــر« ثم تتنامـــى عير تفاعلهـــا لتنتج صورة مركبـــة، وتنتهي 
إلى صـــورة كلية تعبر عـــن جوهر التجربة الشـــعرية )أبو أصبـــع، 2009، ص 

.)53
لـــذا لا تعد الصـــورة المفـــردة مجـــرد تعبيـــر عابر، بـــل تمثـــل أداة فاعلة 
فـــي نقـــل أبعـــاد التجربـــة الشـــعرية، ولهذا يفـــرد أبـــو اصبع حيـــزا لبيان 
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طرائـــق بنائهـــا مشـــيرا إلى ثلاثـــة مســـالك رئيســـة يعتمدها الشـــعراء 
هـــي :تبـــادل المـــدركات، حيـــث تمنـــح المعانـــي المجردة صفات حســـية 
)التجســـيد( أو تضفـــى على الجمـــادات صفات إنســـانية ) التشـــخيص( أو 
تجـــرد المحسوســـات مـــن ماديتهـــا) التجريـــد ( وتراســـل الحـــواس من 
خـــال تبـــادل الصفات بيـــن الحواس المختلفة بما يوســـع افـــق الإدراك 
ثـــم بناء الصـــورة عن طريق التشـــبيه والوصف المباشـــر ، حيث يســـتثمر 
التماثل الحســـي أو المشـــهدي لإنتـــاج صورة قد تظل فـــي حدود الحس 

أو تتجـــاوزه إلـــى أبعاد نفســـية ورمزية )أبـــو أصبـــع، 2009، ص 56( .
واذا نظرنا إلى هذه الوســـائل من زاوية اســـلوبية ، فــــأنها تمثل أشـــكالا 
مختلفـــة من العدول عن الاســـتعمال اللغوي الألـــوق ،إذ يتحول المعنى 
المجـــرد إلـــى كيـــان محســـوس أو تمنـــح الجمادات صفـــات إنســـانية أو 
تتبـــادل الحواس وظائفهـــا ، فينتقل الخطـــاب من المســـتوى التقريري 
إلـــى المســـتوى التخيلـــي ، ومن هنـــا يمكن القـــول أن الصـــورة المفردة 
كمـــا يصورهـــا أبو الإصبـــع تمثل في ضـــوء الدراســـات الأســـلوبية نوعا 
مـــن الانزيـــاح البســـيط وانطلاقا من هـــذا الأســـاس مع مـــا ذكرنا من 
تعريفـــات للانزياح يمكن تعريف الانزياح البســـيط بأنـــه: الخروج المحدود 
عن المألوف في الاســـتعمال اللغـــوي بقصد إضفاء جماليـــة على النص 
أو إثـــارة أثر عاطفـــي أو فكري لدى المتلقـــي، معتمدا في ذلـــك على أداة 
بلاغية واحدة من الأدوات الرئيســـية للانزيـــاح، دون أن يتراكم معه مزيد 
مـــن الصـــور أو التركيبـــات المعقـــدة وبهذا يظـــل النـــص محتفظا بقدر 
مـــن الســـهولة والوضوح يســـمح للقارئ باســـتيعابه مباشـــرة من غير 

التأويل. فـــي  عناء 
ويتخذ الانزياح البسيط صورتين أساسيتين:

الانزيـــاح الاســـتبدالي: وهو مـــا يتمثل فـــي اعتماد أحـــد أدوات البيان .1	
كالاســـتعارة أو التشـــبيه أو الكنايـــة، حيث يُســـتبدل المعنـــى المألوف 

بصـــورة بيانيـــة منفردة تُحـــدث الأثر البلاغـــي المطلوب.
الانزيـــاح التركيبـــي: ويتحقـــق من خلال إحـــدى الآليـــات التركيبية مثل .2	

التقديـــم والتأخيـــر، أو الحذف، أو الالتفات، حيث يُكســـر النظام المألوف 
للجملة لكســـب تنويع أســـلوبي من غيـــر أن يخـــل بالمعنى العام.
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ويمتـــاز هذا النـــوع مـــن الانزياح بأنـــه موجـــز وبســـيط، إذ لا يتطلب من 
القـــارئ جهدا ذهنيـــا كبيرا لفـــك دلالاته، بخـــاف الانزيـــاح المركب الذي 
ســـنأتي على ذكـــره لاحقا وعليـــه يمكن القـــول إن الانزياح البســـيط هو 
الانزيـــاح العـــادي أو المباشـــر ســـواء تحقق فـــي صورته الاســـتبدالية أم 
في صورتـــه التركيبية، بحيـــث يبقى الانحـــراف جزئيا لا يطـــال البنية الكلية 
للنـــص وهذا النوع هو الأكثـــر حضورا في النصوص الأدبية لأنه الوســـيلة 
المباشـــرة لإحداث الأثـــر الجمالي في العبـــارة أو الصـــورة دون أن يفضي 

إلى تعقيد يعســـر معـــه الفهم أو يعيـــق التواصل.
بهـــذا المعنـــى يشـــكل الانزياح البســـيط اللبنة الأولـــى لبنـــاء نظرية أكثر 
شـــمولا للانزيـــاح إذ يمكـــن عـــده النـــواة الأولية التـــي تتفرع عنهـــا بقية 
الأنـــواع -المركـــب تحديدا- وتكمـــن أهميته فـــي جعله معيـــارا يمكن من 

خلالـــه التأصيـــل لمصطلحنا.
وبالانتقـــال إلى لفظ المركـــب نجد أن مفهوم التركيـــب يرتبط في دلالته 
اللغوية بجملـــة من المعاني التي تدور حول الجمـــع والتأليف والضم، فقد 
أشـــار الفيروز آبادي إلـــى أن التركيب يعني وضع الشـــيء على بعض حتى 
يتكون منه كيـــان واحد متماســـك )الفيروز آبـــادي، د.ت، ج1، ص 98(. كما 
يـــرد في المعجـــم الوســـيط أن التركيب هو تأليف الشـــيء مـــن مكوناته 
البســـيطة، بحيـــث يضم بعضهـــا إلى بعض لتشـــكل وحدة واحـــدة، وهو 
مـــا يقابله التحليل بوصفـــه تفكيكا لهـــذه الوحدة )مجمع اللغـــة العربية، 

د.ت، ج1، ص 368(.
وتتفـــق المعجمات العربيـــة القديمة على هـــذا المعنى، إذ يبيـــن الزبيدي 
أن التركيـــب يقـــوم علـــى ضم الأجـــزاء بعضها إلـــى بعض لتشـــكيل بنية 
متكاملـــة )الزبيـــدي، د.ت، ج2، ص 35–36(، كمـــا يشـــير الجواهـــري إلـــى 
المعنـــى ذاته في أطـــار التأليف بين العناصـــر المختلفة )الجوهـــري، 1990، 
ج1، ص 139(، ويعـــزز ابن منظور هذا التصور حين يربـــط التركيب بمعاني 
التراكـــم أي اجتمـــاع الأجـــزاء بعضهـــا فـــوق بعض فـــي بنية واحـــدة )ابن 

منظـــور، 1995، ج1، ص 428(.
وعليـــه، يمكن القـــول أن التركيب فـــي دلالتـــه اللغوية يقـــوم على مبدأ 
الجمـــع بين عنصرين أو أكثر فـــي إطار واحد، بحيث تتكامـــل هذه العناصر 
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لتكـــون وحدة دلالية متماســـكة، وهو ما يجعل مفاهيـــم الجمع والتأليف 
والتراكـــب تلتقـــي جميعها في جوهر واحـــد هو بناء الكل مـــن الأجزاء. 

أمـــا في الاصطـــاح فقـــد ورد مفهـــوم التركيب فـــي عدد مـــن العلوم 
ولاســـيما في الدرس النحـــوي حيث يدل علـــى اجتماع عنصريـــن لغويين 
أو أكثـــر في ســـياق واحد تربط بينهمـــا علاقة معنوية تنتـــج دلالة جديدة، 
فقد أشـــار ســـيبويه إلى أن التركيـــب يقوم علـــى اجتماع كلمتيـــن أو أكثر 
فـــي إطار مـــن العلاقة المعنويـــة التي تكســـب الكلام دلالته )ســـيبويه، 

د.ت، ج1، ص 134(.
كما يتســـع مفهوم التركيب عنـــد الخليل بن أحمد الفراهيدي ليشـــير إلى 
أن العناصـــر اللغويـــة حين تجتمع تكتســـب حكما جديدا لـــم يكن لها قبل 
التركيـــب، بما يدل علـــى أن المعنى لا يتحقق إلا من خـــال العلاقات التي 

تنشأ بين هذه العناصر )الســـامرائي، 1987، ص 46(
وقـــد أولى عبـــد القاهـــر الجرجاني عنايـــة خاصـــة بمفهـــوم التركيب من 
خلال نظريتـــه في النظم حيث نظـــر إليه بوصفه تأليفا قائمـــا على ترتيب 
المعانـــي فـــي النفـــس وربطها بعضهـــا ببعض علـــى نحو ينتـــج الدلالة، 
ويؤكد أن الكلام لا يكتســـب نظامه إلا بتعلق اجزائـــه وترابطها، إذ يقول: 
»لا نظـــم في الكلـــم ولا ترتيب حتـــى يعلق بعضها ببعـــض ويبنى بعضها 

على بعض » )الجرجانـــي، 1983، ص 46(
وعليـــه يمكن تعريف التركيـــب في اصطلاح النحويين بانـــه تأليف كلمتين 
أو أكثر في ســـياق واحد، بحيث تنشـــأ منهما وحدة دلالية مســـتقلة، إذ لا 
تعـــد الكلمة المفـــردة تركيبا إلا إذا انتظمـــت مع غيرها فـــي بنية تقتضي 

إلـــى معنى جديد.
أما في علـــم البلاغة فعـــرف علي بن محمـــد الجرجاني مفهـــوم التركيب 
بأنـــه اجتماع أجزاء متعددة دون اشـــتراط التقدم والتأخـــر بينها )الجرجاني، 
2003، ص 60(، والتركيـــب عنـــده يركـــز علـــى مبـــدأ التأليـــف والاندماج في 

متكاملة. دلاليـــة  وحدة 
ويمثـــل مفهـــوم الانزياح المركـــب امتـــدادا متقدما لفكـــرة العدول عن 
المعيـــار اللغـــوي، إذ لا يقتصـــر على انحراف واحد بســـيط، بـــل يقوم على 
تراكـــب هد من الانزياحـــات الجزئية داخـــل بنية لغوية واحـــدة، بما يفضي 
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الـــى توليـــد دلالات متعـــددة ذات طابـــع جمالي وفكري مركـــب، فالنص 
في هـــذه الحالـــة لا يكتفي بتوظيـــف أداة بلاغيـــة مفردة، بـــل يعمد الى 
دمـــج أكثـــر مـــن أداة كالتشـــبيه والاســـتعارة والكناية في ســـياق واحد 
بحيـــث تتآزر هـــذه الأدوات في انتاج معنى مركزي موحـــد )ويس، ص 26؛ 

المســـدي، 2006، ص 103(
ويرتبط هـــذا التصور بمفهـــوم الصـــورة المركبة في البلاغـــة، التي تقوم 
على حشـــد صور جزئيـــة متآلفة تعبـــر عن تجربـــة معقدة لا تســـتوعبها 
صورة مفـــردة واحدة )أبـــو أصبـــع، 2009، ص 74(، كما تتجلى هـــذه الفكرة 
فيما ســـماه لعض النقـــاد بالصورة المكتظـــة، حيث تتوالـــد الصور داخل 
بنيـــة واحدة بما ينتج شـــبكة تصويرية متداخلة تماثل فـــي بنيتها ما يعرف 

بالانزياح المركب )صالـــح، 1994، ص 114( 
ويقدم الدكتور فائز الشـــرع مفهـــوم الصورة الكليـــة )المركبة( بوصفها 
انتقـــالا مـــن النظر الى الصـــورة الشـــعرية كوحدة بســـيطة منفصلة الى 
التعامـــل معهـــا باعتبارها بنيـــة تركيبية واســـعة تتكون من شـــبكة من 
العناصـــر المتضافرة، وينتقـــد العريفـــات التقليدية التي تقـــف عند حدود 

الصـــورة الجزئية مقترحـــا فهم الصـــورة الكلية في ضـــوء ما تنهض
عليـــه من تركيب لغـــوي قوي، يجعلها أقرب الى رســـم قوامـــه الكلمات 

لا مجرد لقطة معزولة )الشـــرع، ص 16(.
وانطلاقـــا من هذا التصور لا تفهم الصـــورة الكلية بوصفها عنصرا مفردا 
بل بوصفها نســـقا لغويا متشـــابكا يتولد فيه المعنى مـــن طريقة تأليف 
الكلمـــات وتجاوزهـــا داخل الســـياق لا من كل مفردة على حـــدة، كما يرى 
أن هـــذه الصورة تعبر عـــن فكرة كلية تجســـد تجربة ناضجـــة بحيث تتخذ 

القصيدة بأكملها مجالا واســـعا لتحقيق دلالاتها )الشـــرع، ص 24(.
وعليـــه، يمكن النظر إلـــى الصورة الكلية باعتبارها إطـــاراً يحتضن مجموعة 
مـــن الصـــور الجزئية المتآلفـــة التي تتكامل فيما بينها لتشـــكل مشـــهدا 
واحدا متماســـكا، يُخلـــف أثرا كليـــا في المتلقـــي بدلا من أن يكـــون مجرد 

تجاوز لانطباعـــات متفرقة.
ومـــن زاويـــة أســـلوبية، يمكن النظـــر إلى هـــذا التراكم بوصفـــه نوعا من 
التضافـــر الأســـلوبي، حيـــث تتجمع إجـــراءات بلاغية متعـــددة في موضع 
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واحـــد، بحيـــث يضيـــف كل عنصـــر منها إلـــى غيره قـــوة تعبيريـــة جديدة، 
وهو ما أشـــار إليه ريفاتير بوصفه » إركاما لإجراءات أســـلوبية مســـتقلة 

تتضافـــر لإنتـــاج تأثير دلالي مكثـــف »)ريفاتيـــر، 1993، ص 66(. 
كما تتقاطع هـــذه الرؤية مع مفهومي التداخل والتراكب عند المســـدي، 
إذ يشـــير التداخل إلى امتزاج العناصر الأســـلوبية وتجددها داخل الســـياق، 
بينمـــا يـــدل التراكب على انتظـــام هذه العناصـــر في بنية متآلفـــة تتكامل 

فيها الأجزاء لتشـــكل كيانا دلاليا واحدا )المســـدي، 1983، ص 78(.
وتبرز أهمية الاتســـاع الدلالـــي بوصفه نتيجة مباشـــرة لهـــذا التراكب، إذ 
يؤدي تعـــدد الأدوات البلاغية إلى توســـيع مجال الدلالـــة وإغنائها، بحيث 
تنتـــج الكلمة أو الصورة أكثر من معنى ضمن الســـياق الواحـــد )عمر، 2004، 
ص 243(، وقـــد أكد البلاغيـــون هذا المعنى حين ربطوا المجاز بالاتســـاع، 
إذ يعـــد المجاز وســـيلة لتكثيـــر المعاني وتوســـيع آفاق التعبيـــر )ابن جني، 

1986، ج2، ص 444؛ ابـــن القيم، د.ت، ص 10(
 وفـــي هـــذا الســـياق، يـــرى عبـــد القاهـــر الجرجانـــي أن المجاز والاتســـاع 
طريق واحـــد، يقوم على نقـــل اللفظ مـــن معناه الأصلي إلـــى معنى آخر 
مناســـب، بما يفتح المجال أما تعـــدد الدلالات )الجرجانـــي، 2004، ص 208(.
كمـــا يؤكد أن جمال الخطـــاب يتعزز بقدر ما يتســـع المعنى ويتعدد، وهو 
ما يجعـــل المجاز أداة أساســـية في بناء النـــص الأدبي وإثرائـــه )المراغي، 

1993، ص 294(.
وفـــي ضـــوء ما تقـــدم من بيـــان دلالـــة الانزيـــاح والتمييز بين البســـاطة 
والتركيب وما يقابلهما في مســـتويات الصورة البســـيطة والمركبة، تبين 
أن الانزيـــاح لا يقتصـــر علـــى صورته المفـــردة، بل قد يتســـع ليأخذ طابعا 
تركيبيـــا يقوم علـــى تراكب عدد مـــن الانحرافات داخل ســـياق واحد، الأمر 

الذي يســـتدعي الوقـــوف عند مفهوم الانزيـــاح المركب.
وبذلك يمكن تعريـــف الانزياح المركب بأنه: خروج الكلام عن الاســـتخدام 
المألـــوف للغة باســـتخدام أداتين بلاغيتيـــن أو أكثر فـــي آنٍ واحد مما ينتج 
تأثيـــرا فنيا مركبا وغنيا بالـــدلالات فهو يهدف إلى خلـــق طبقات متعددة 
مـــن المعنى مما يتطلب مـــن المتلقي تأمل النص وفك تشـــابك أدواته 
البلاغيـــة فهو يضفي عمقـــا على النص عبـــر تراكب الصـــور البلاغية مما 
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يحفز القارئ على اكتشـــاف العلاقـــات الخفية بين العناصـــر كما أنه يخلق 
غموضـــا مقصـــودا يزيد مـــن جماليـــة النص شـــرط أن لا يفقـــد المعنى 
وضوحه فبوجـــود الانزيـــاح المركب يتحـــول النص إلى لوحـــة فنية تجمع 

بين الألـــوان )الأدوات ( المختلفة او المتشـــابهة ولكن متعددة . 

الخلاصـــة: هو اشـــتراك أكثر مـــن ظاهـــرة انزياحية لتشـــكيل مجال 
انزياحي أوســـع منه في الانزياح البسيط شـــرط ان يكون هذا المجال 
الانزياحي الواســـع معبرا عن دلالة مركزية او ســـياق شـــامل وبذلك 

تكون الدلالـــة واحدة على الرغم مـــن اختلاف التراكيـــب المنزاحة.

أنماط الانزياح المركب: 
 يُبنـــى مفهوم الانزيـــاح المركّب على اشـــتراك أكثر من ظاهـــرة انزياحية 
داخـــل بنية واحـــدة، بحيث تتـــآزر هذه الانحرافـــات الجزئية لتشـــكّل مجالً 
انزياحيًا أوســـع من الانزياح البســـيط، على أن يظل هـــذا المجال محكومًا 
بدلالـــة مركزية واحـــدة، مهما تعدّدت صـــوره وتراكيبه. وبنـــاءً على ذلك، 
فـــإنّ أنماط الانزياح المركـــب لا تتحدّد باعتبار درجة الانحراف، بل بحســـب 
طبيعـــة التركيب المنزاح نفســـه، أي بحســـب الأداة التعبيرية التي يتم من 
خلالهـــا توليـــد هـــذا الانزيـــاح. ومن هنـــا يمكن التمييـــز بين ثلاثـــة أنماط 

هي:  رئيسة 

أولً: الانزياح المركب الاقتراني:
يســـتند الانزياح المركـــب الاقتراني في جذوره الى التصـــور البلاغي العربي 
للتشـــبيه بوصفه بنية تقـــوم على الجمـــع بين طرفيـــن تربطهما علاقة 
مشـــابهة، وهو مـــا جعل البلاغييـــن يعدونه من أبـــرز أدوات بناء الصورة 
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)الهاشـــمي، 2010، ص 225( غيـــر ان هـــذه البنية لم تعد فـــي النقد الحديث 
مجـــرد علاقة مفردة، بل غدت قابلة للتوســـع عبر تكرارها داخل الســـياق 
الواحـــد، بما يفضـــي الى تكوين شـــبكة من العلاقـــات المتشـــابهة التي 

انتـــاج المعنى. تتكامل في 
وفـــي ضـــوء التصـــور الاســـلوبي ولاســـيما رومـــان جاكبســـون تتحول 
علاقات المشـــابهة مـــن كونها علاقة جزئيـــة الى مبدأ بنيـــوي يحكم بناء 
الخطاب، عبر اســـقاط محور الاختيـــار على محور التأليـــف، وهو ما يجعل 
التشـــبيه عنصرا فاعلا في تشـــكيل البنية الشـــعرية للنص )جاكوبسون، 
1988، ص 33؛ فضـــل، د.ت، ص 52( ومـــن ثـــم فأن تكرار التشـــبيه داخل 

النـــص لا يـــؤدي وظيفـــة التوضيح، بل يتحـــول الى اليـــة توليد دلالي.    
ويتأســـس هذا النمط على ان التشـــبيه حين يتكرر داخل ســـياق واحد ، لا 
يعمـــل بوصفه صورة منفردة ، بل بوصفه نســـقا من الصـــور المتفاعلة 
التـــي تنتج دلالة مركزية واحدة ، فالمعنى لا يســـتمد مـــن كل صورة على 
حـــدة ، بل مـــن تأزرها داخـــل البنية النصيـــة ، وهو ما يتوافق مـــه التصور 
الاســـلوبي الذي يـــرى ان الدلالة نتـــاج العلاقات بين العناصـــر لا العناصر 
نفســـها)خليل، 1997، ص 77( كمـــا  يســـهم هذا التراكم فـــي تعميق الأثر 

الجمال وتوســـيع افق التأويل )صالـــح، 1994، ص 114(.
ومن هنا جاءت تســـمية هـــذا النمط بالاقتراني، لقيامـــه على تكرار علاقة 
الاقتران )المشـــابهة( داخـــل النص، بحيث تتعدد المشـــبهات ضمن بنية 
واحـــدة ، دون ان تنفصـــل عـــن مركـــز دلالي موحـــد ويشـــترط في هذا 
التراكـــم ان يكـــون وظيفيـــا موجها نحـــو معنـــى واحد لا مجـــرد تكديس 
صـــوري ، اذ ان الانزياح لا يتحقق الا اذا كان مبـــررا داخل بنية النص وقابلا 

للتأويل )حشايشـــي، 2025، ص 365(.
وعليه يمكـــن تعريف الانزيـــاح المركب الاقترانـــي بأنه: آليـــة دلالية يُعاد 
من خلالها إنتـــاج المعنى داخل النســـيج النصي عبر تفعيل التشـــبيه 
وحـــده، لا بوصفه أداة إيضاح، وانما بوصفها اســـتراتيجية تعبير، تتوالد 
داخلها سلســـلة مـــن التشـــبيهات المتجـــاورة والمتفاعلة، لتُنشـــئ 
فيمـــا بينها شـــبكة مـــن العلاقـــات القائمة علـــى مجال المشـــابهة، 
ويتأســـس منهـــا المعنـــى عبـــر اندمـــاج هـــذه العلاقـــات لا من كل 
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تشـــبيه على حـــدة. وهذا مـــا يجعل التشـــبيه بنيـــة متحركـــة وفاعلة، 
تنقل الخطاب من مســـتوى التعبير المباشـــر إلى معنى أوســـع قابل 
للتأويـــل، مـــن دون أن يغادر حـــدوده النوعية -التشـــبيه- إلـــى أنماط 

بيانيـــة أخرى.     

ثانيًا: الانزياح المركّب الاستبدالي:
ينبثـــق الانزيـــاح المركب الاســـتبدالي من الأســـاس البلاغي الـــذي تمثّله 
الاســـتعارة في التراث العربي، حيـــث تقوم على نقل الدلالـــة من مجالها 
الأصلـــي إلـــى مجـــال آخـــر عبـــر إحلال لفـــظ محـــلّ آخـــر، في علاقـــة غير 
مباشـــرة تُدرك ضمنيًا. وقد أشـــار البلاغيـــون إلى تفوّق الاســـتعارة على 
التشـــبيه من حيث قدرتها الإيحائيـــة، لأنها لا تُظهر وجه الشـــبه صراحة، 
بـــل تتركه مســـتبطنًا فـــي البنيـــة اللغوية، مما يفتـــح المجال أمـــام تعدد 

الدلالات )الجرجانـــي، د.ت، ص 93(.
غيـــر أنّ هذا التصور يتجاوز فـــي النقد الحديث حدود الاســـتعارة المفردة، 
إذ يُنظـــر إليهـــا بوصفها بنيـــة قابلة للتكاثـــر داخل النص، مـــن خلال تتابع 
عمليـــات الإحـــال الدلالـــي وتكرارهـــا في ســـياق واحـــد. فكل اســـتعارة 
تمثـــل انحرافًـــا جزئيًا عـــن المعيـــار، إلا أنّ اجتمـــاع هذه الانحرافـــات داخل 
بنية واحـــدة يؤدي إلى تشـــكّل مجال دلالـــي مركّب، تتآزر فيـــه العلاقات 
الاســـتبدالية لإنتاج معنـــى موحّد. وهذا ينســـجم مع التصـــور الذي يربط 
الشـــعرية بنظام مـــن التحويلات اللغويـــة المتعـــددة، لا بظاهرة مفردة 

.)46 ص   ،2014 )كوهين، 
وفـــي هـــذا الإطـــار، يمكـــن فهـــم هـــذا النمـــط بالاســـتناد إلـــى المحور 
الاســـتبدالي الذي بلوره جاكوبســـون، حيث تقوم العملية الأسلوبية على 
اختيـــار عنصر لغـــوي بديل غيـــر متوقع ضمن سلســـلة مـــن الإمكانات، 
بما يؤدي إلى إحـــداث انزياح داخل الخطاب )جاكوبســـون، 1988، ص 33(. 
وعندما تتكـــرر هذه الاختيارات داخـــل النص، فإنها تتحول إلى نســـق من 
الإحـــالات المتتابعـــة، ينتج عنـــه انزياح مركـــب يتجاوز حدود الاســـتخدام 

المفرد.
ـــر تســـمية هـــذا النمـــط بالاســـتبدالي، لقيامه علـــى تكرار  ومن هنا تُفسَّ
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فعـــل الاســـتبدال داخـــل البنيـــة النصيـــة، بحيـــث تتداخل الاســـتعارات 
وتتفاعل لتشـــكّل شـــبكة دلاليـــة مترابطـــة. فالمعنى لا يُبنـــى من خلال 
اســـتعارة واحدة، بل مـــن خلال تضافر عـــدد من الاســـتعارات التي تعيد 
صياغـــة الموضـــوع عبـــر نقله بيـــن حقـــول دلاليـــة مختلفة، الأمـــر الذي 
يوسّـــع أفق التأويـــل ويمنح النـــص كثافـــة إيحائية ملحوظة )المســـدي، 

.)106 ص   ،2006
ويظل شـــرط الوحـــدة الدلالية عنصرًا حاســـمًا في هذا النمـــط، إذ ينبغي 
أن تتجه الاســـتعارات المتراكمة نحـــو معنى مركزي واحد، بحيث تســـهم 
في تعزيزه لا في تشـــتيته. فالانزياح لا يكتســـب قيمته إلا إذا كان منظمًا 
ضمن بنية دلالية منســـجمة، لا مجرد تراكم عشـــوائي للصور )حشايشي، 

2025، ص 365(.
وعليه، يمكن تحديد الانزياح المركب الاستبدالي بأنه:

نســـق دلالي يتشـــكّل من تكرار الاســـتعارة داخل ســـياق واحد، حيث 
تتكامـــل عمليـــات الإحلال الدلالـــي لتوليـــد معنى مركـــزي موحّد، من 

خلال شـــبكة مـــن العلاقات الاســـتبدالية المتفاعلـــة داخل النص.

ثالثًا: الانزياح المركّب بالمجاورة:
يقـــوم هـــذا النمط علـــى الامتداد البلاغـــي لمفهـــوم الكناية فـــي التراث 
العربـــي، حيث تتحقق الدلالة عبر الإشـــارة غير المباشـــرة إلى المعنى من 
خـــال لازم من لوازمـــه، دون التصريح بـــه صراحة. وقـــد أدرك البلاغيون 
مبكرًا أن هذا الأســـلوب يتيـــح إمكانًا إيحائيًا يتجاوز حدود التعبير المباشـــر، 
لأن العلاقـــة بيـــن اللفـــظ والمعنـــى تقوم على نـــوع مـــن الملازمة التي 

تستدعي التأويل )الهاشـــمي، 2010، ص 225(.
غيـــر أنّ الكناية، في ضـــوء التصورات الأســـلوبية الحديثة، لـــم تعد تُفهم 
باعتبارهـــا ظاهرة منفـــردة، بـــل بوصفها بنية تتســـع داخـــل النص من 
خـــال تكرار هـــذا النمط مـــن الإحالة غيـــر المباشـــرة. فكل كنايـــة تمثل 
تحوّلً جزئيًا عن الاســـتعمال المباشـــر، لكن تتابعها داخل الســـياق يؤدي 
إلى نشـــوء بنيـــة دلالية تتأســـس علـــى الإيحـــاء والتلميح، حيـــث تتداخل 
العلاقـــات القائمة على الملازمـــة لتنتج معنى موحّـــدًا لا يُدرك من عنصر 
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واحـــد، بل من مجمـــوع العلاقات التـــي تربط بيـــن العناصر.
ويســـتند هـــذا التصـــور إلـــى مـــا طرحـــه جاكوبســـون  فـــي حديثـــه عن 
المحـــور التركيبـــي، الذي يقـــوم على تنظيـــم الوحدات اللغويـــة وفق مبدأ 
التجـــاور داخل الســـياق، بحيث تتحدد العلاقـــات بينها من خـــال تتابعها 
)جاكوبســـون، 1988، ص 33(. وفـــي هذا الإطار، تُفهـــم الكناية بوصفها 
تجســـيدًا لهذا النمط من العلاقـــات، إذ تُبنى دلالتها علـــى ترابط العناصر 

داخل الســـياق، لا علـــى تصريح مباشـــر بالمعنى.
ومن هـــذا المنطلق، تُســـمّى هـــذه البنية بالانزيـــاح المركـــب بالمجاورة، 
لأنها تعتمد علـــى تكرار العلاقـــات المجاورية داخل النـــص، حيث تتكامل 
الإشـــارات غير المباشـــرة لتشـــكّل نســـقًا دلاليًا مترابطًـــا. فالمعنى هنا 
لا يُســـتخرج من جملـــة بعينها، بل مـــن تفاعل مجموعة مـــن العلامات 

التي تتجـــاور وتتكامـــل في توجيـــه الدلالة نحو مقصـــد واحد.
ويؤدي هـــذا التراكم الكنائي إلى تعميـــق التجربة القرائيـــة، إذ يُلزم المتلقي 
بتتبـــع الروابط الخفيـــة بين مكوّنـــات النص، مما يوسّـــع مجـــال التأويل 
ويكثّـــف الأثـــر الجمالي. وقد أشـــار بعـــض النقاد إلـــى أن مثل هـــذا البناء 
يســـهم فـــي تعزيـــز البعـــد الإيحائـــي للنـــص، ويجعلـــه أكثـــر قـــدرة على 
اســـتيعاب دلالات متعددة ضمن إطـــار موحّد )المســـدي، 2006، ص 106(.
ومـــع ذلـــك، يبقـــى شـــرط الانســـجام الدلالـــي أساسًـــا في تحقـــق هذا 
النمـــط، إذ ينبغـــي أن تتضافـــر الكنايات داخل ســـياق واحـــد لخدمة معنى 
مركـــزي، بحيث لا تتحـــول إلى إشـــارات متفرقـــة. فالقيمة الأســـلوبية لا 
تتحقق بكثرة الإيحـــاءات، بل بقدرتها على الانتظام داخل بنية متماســـكة 

)خليـــل، 1997، ص 77(.
وعليه، يمكن تحديد الانزياح المركب بالمجاورة بأنه:

نســـق دلالي يتكـــوّن من تتابـــع الكنايـــات داخل ســـياق واحـــد، حيث 
تتفاعـــل العلاقـــات القائمـــة علـــى الملازمة والتجـــاور لتوليـــد معنى 
مركـــزي موحّـــد، مـــن خلال شـــبكة مـــن الإشـــارات غيـــر المباشـــرة 

. ملة لمتكا ا
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الخاتمة

فـــي ضوء ما تقـــدم، يتبيـــن أن مفهوم الانزيـــاح لم يعد يفهـــم في إطار 
كونـــه ظاهـــرة أســـلوبية جزئيـــة أو خروجا عارضا عـــن المألـــوف اللغوي، 
بل غـــدا مبـــدأ بنيويا فاعلا في تشـــكيل الخطـــاب الأدبي، تتأســـس عليه 
شـــعرية النص وآليات إنتاج دلالته. وقد أســـهمت الدراســـات اللســـانية 
والأســـلوبية الحديثة عند كل من جاكوبســـون وكوهن وريفاتير في نقل 
هـــذا المفهوم من حـــدوده البلاغيـــة التقليديـــة إلى افق نظري أوســـع، 
يعنى بدراســـة العلاقـــات الداخلية للنـــص، وكيفية إعـــادة تنظيمها على 

نحو يخلـــق دلالات جديدة.
وقد ســـعى هـــذا البحث إلـــى تأصيل مفهـــوم الانزياح المركـــب بوصفه 
امتـــدادا للانزيـــاح البســـيط، قائمـــا علـــى تراكب ظاهـــرة انزياحيـــة داخل 
بنيـــة واحدة، بحيـــث تتأزر هـــذه الانحرافات الجزئية لتشـــكل مجـــالا دلاليا 
أوســـع، دون أن تفقـــد وحدتهـــا المركزيـــة. وانطلاقا من هـــذا التصور، 
أمكـــن التمييز بيـــن ثلاثة أنماط رئيســـة للانزياح المركب، هـــي: الاقتراني، 
والاســـتبدالي وبالمجاورة، وذلك اســـتنادا إلى طبيعـــة الأداة البلاغية التي 

يبنـــى عليها كل نمـــط وقد أظهـــر التحليل أن: 
الانزيـــاح المركـــب الاقترانـــي يقـــوم علـــى تكـــرار علاقات المشـــابهة ◄	

)التشـــبيه( داخـــل الســـياق، بما ينتج شـــبكة دلاليـــة قائمة علـــى التماثل.
في حيـــن يعتمـــد الانزيـــاح المركب الاســـتبدالي علـــى تتابـــع عمليات ◄	

الاحـــال )الاســـتعارة(، ممـــا يفضي إلـــى إعـــادة تشـــكيل المعنى عبر 
نقـــل الدلالة بيـــن الحقـــول المختلفة.

أما الانزياح المركب بالمجاورة فيتأســـس علـــى تكرار العلاقات القائمة ◄	
علـــى الملازمة )الكناية( حيـــث يتولد المعنى من تفاعل الإشـــارات غير 

السياق.  داخل  المباشرة 
ومن ثم، يتضح أن القيمة الأســـلوبية للانزيـــاح المركب لا تكمن في مجرد 
تعـــدد الأدوات البلاغية، بل فـــي قدرتها على الانتظام داحـــل بنية دلالية 
منســـجمة، تتجه نحو معنـــى مركزي موحـــد. فالتراكم الانزياحـــي، متى ما 
كان وظيفيـــا وموجها، يســـهم في تعميـــق الأثر الجمالي، وتوســـيع افق 
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التأويـــل، وتحويل النص من مســـتوى التعبير المباشـــر إلى مســـتوى أكثر 
وتعقيدا. كثافة 

ويمكـــن القـــول فـــي الختـــام أن الانزيـــاح المركـــب يمثـــل أفقـــا خصبـــا 
للدراســـات الأســـلوبية، لما يتيحه من إمكانات تحليلية تكشـــف عن عمق 
البنيـــة النصيـــة، وتبـــرز فعاليـــة اللغة فـــي انتاج المعنـــى. وهو مـــا يدعو 
إلـــى توســـيع البحث فـــي هذا المجـــال، عبـــر تطبيقه على نصـــوص أدبية 
متنوعـــة، واســـتثمار إمكاناتـــه في الكشـــف عـــن مســـتويات جديدة من 

 . ية لشعر ا
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